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 الملخص

ويـي   ،يهدف هذا البحث لدراسة مفهوم يعد من أعقد المفـاهيم يـي تـاريخ الفةسـفة عةـم العمـوم     

تاريخ الفةسفة السياسية بصفة خاصة ،وهو مفهـوم الدولـة وعلاقتهـا بالتعـريعات التـي تقـوم عةيهـا 

والمتفحص  .وتحقيق السعادة لةمجتمع الذي ينزوي داخةها  ،لكي تحقق الغاية من وجودها وهي النظام

لمفهوم الدولة عند الغزالي يلاحظ بوضوح أن هـذا الفيةسـوف يقـدم مجموعـة مـن الأسـب والمبـاد  

يقد ركز عةم هذه الأسب التـي وضـعها يـي  ـكا حصـائا لةحـاكم والتـي   ،التي تجعةها دولة أخلاقية

تساعده يي تحقيق أهدايه المنوطة به كحاكم عادل ،وهي حصائا يي مجمةها تجعـا مفهـوم العدالـة 

وتقـوم هـذه المسـ لة عةـم تحقيـق العلاقـة بـين   ،يتجسد بصفة واقعية بعيدا عـن التفكيـر الفةسـفي

السياسة والأخلاق أو بالأحرى التوييق بين الضرورة السياسـية والقيمـة القةقيـة لبنـات مجتمـع متـوا ن 

تتحقق ييه جميع المواصفات التي تؤدي يي الأخير إلم بنات دولة منظمة ترعم أخـلاق إحسـاحية تحقـق 

 السلامة والأمن لةجميع.

 أخلاق، سياسة، الغزالي، دولة، عدالة، سعادة.: الكلمات المفتاحية

 Abstract:  

This research aims to study one of the most complex concepts in the history of 

philosophy in general, and in the history of political philosophy in particular: the 

concept of the state and its relationship to the legislation upon which it is based. The 

state's purpose is to achieve order and happiness for the society within its borders. An 

examination of al-Ghazali's concept of the state clearly reveals that this philosopher 

presents a set of foundations and principles that make it an ethical state. He focused on 

these foundations, which he formulated as advice for the ruler, to help him achieve his 

goals as a just ruler.  This issue hinges on establishing the relationship between politics 
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and ethics, or rather, reconciling political necessity with moral value to build a 

balanced society. Such a society would possess all the characteristics that ultimately 

lead to the establishment of an organized state that upholds human ethics and ensures 

safety and security for all. 
Keys Words: Ethics, Politics, al-Ghazali, State, Justice, Happiness 

 المؤلف المراسل  *

  مقدّمة:

لقد نبهنا المستشرقون منذ زمن إلى تراثنا الحضاري عموما والفلسفي خصوصا وقد كنا بحاجة إلى     

فـي كتابـ  مـزين مـن   {مونالـد}أشـكال  وقـد اسـت ا     الصـرا  بجميـعهذا الانتباه في عصر سـاد فيـ   

مـا يعـا الفلسفتين اليهودية والعربية أن يضع خ وط مهمة حول تاريخ الفكر الإسلامي الكلامي مثل 

عهـا هـي يض اوقد لاحـ  أن كتـا الفلسـفة ومـو، في كتاب  تاريخ الفلسفة في الإسلام   }ج. دي بور{

وهذه النظرة الغير بناءة في تاريخنا الفلسـفي الإسـلامي، لخصـها الكثيـر   مجرد اقتباس لكتا الإغريق

فـي أن العلاقـة بـين ثقافـة الغـر  {نصـر حامـد أبـو زيـد }من الدارسين للفكر العربي، وعلـى رأسـه  

من أن تكـون علاقـة عـابرة فـا ولى ملياـة بـالعلوم واودا ، والثانيـة عبـارة عـن   تعدووثقافة العر  لا  

ولا تصـل  إلا أن تكـون معرو ـة فـي متحـف  ،  أطروحات لا تقدم حلا لمشكلة واحدة من مشاكل الحياة

الحقيقـة أننـا لسـنا مضـ رين لكـي نتيـ  فـي هـذه النقاشـات .وأكثـر  لا  للزينة لتحقيق متعة النظـر لـ 

ورأينـا أن نقـدم نمواجـا ، العقيمة ونستغرق وقتا طويلا في المقارنة بين ثقافة العر  وثقافـة الغـر  

إبداعيا وحضاريا من عمق تاريخ الفكر الإسلامي مستعر ين إحدى أه  دراسات   عقد الموا يع فـي 

قيقة أن  هو من حرك عجلة ح يتفقون عةمتاريخ الفلسفة الإنسانية والتي جعلت مناصري  ومعار ي  

 .لتظيـ   أجهز على الفكر حينما حار  الفلسفةب حه  تاريخ الفلسفة في الإسلام حتى وإن اتهم  آخرون  

 هذه المواصفات على الإمام أبو حامد الغزالي الذي شذ عن ال ريق المرسوم وخرج عن بقية الفلاسفة

 بل لا ريا أن الغزالي أعجا شخصية في تاريخ الإسلام ومذهب  صورة شخصية. غرابة أكبر،

 ن الك أمر عسير وشاق   ،إلا أن التعامل مع الغزالي لا يمكن أن يكون في كليت  ومن الوهلة ا ولى      

ومن هنا كـان  ،ولا يمكن الإحاطة ب  إلا من جانا س حي وهو ما يتنافى في طبيعت  مع البحث العلمي

لزامــا علــيّ أن أختــار بابــا أبحــث فيــ  عــن أفكــاري أو معتقــدات العلميــة الفلســفية والتــي تمثــل بمثابــة 

الفر ية التي يمكن أن تتحقق أو يثبت عكسها من خلال هذا البحث العلمي وبعد تفحص طويل وجدت 

نحو فكرة يعتقد الكثير أن الغزالي كان بعيدا عنها أو أن  ل  يكـن يع يهـا تلـك ا ولويـة   أحجذبنفسي  

وإن تحدث عليهـا الغزالـي فـي كتابـ  ،  الهامة صاحبة المراتا ا ولى مثل فكرة نقد الفلسفة والتصوف  

فقد كانت مجرد وصف لحالة مجتمع كان يعـيش فيـ  ويعبـر عـن معاناتـ  وهـذه الفكـرة هـي إشـكالية 

والتـي تعبـر بصـورة جليـة عـن   ،  السياسـة وسياسـة ا خـلاق  لقـةأو أخ  والأخـلاقالعلاقة بين السياسة  

فلسفة الغزالي العلمية وهـو الـذي نسـبت إليـ  العقليـة الجديـدة البعيـدة عـن النظـرة الواقعيـة والتـي 

الغزالي في التوفيق   يقفهل و.  الزهد  و  تشكلت بفعل هروب  من الناس والانزواء داخل عال  التصوف  

 .بين الضرورة السياسية والقيمة ا خلاقية التي تعتبر أساس كل بناء اجتماعي آمن ومت ور؟
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 :    الإطار ألمفاهيمي والتحةيةي    

 { ه   504م،  1111ه    450م،  1450. البيئة والعقصية:} الغزالي  -1

حامد          بن  أحمد  بن  بن محمد  فارس    الطوسيمحمد  أعمال  ولد ب وس من  الإسلام  الغزالي حجة 

و لما حضرت    ،  ب وس  هسنة خمسين و أربعة مائة للهجرة كان والده يغزل الصوف و يبيع  في دكان

الوفاة وصى ب  و بأخي  أحمد إلى صديق  المتصوف و لما مات أقبل الصوفي على تعليم  إلى أن نفذ 

الإنفاق   من  الصوفي  عجز  و  ولدهما  لهما  ترك   الذي  فدليهالزاد  أن    لاهما ما  و  للمدرسة  للانتسا  

و كان الغزالي يقول طلبنا العل  لغير الله  ،  كسا القوتم ومن طلا  العل  فيحصل لهما العل حا  يكو

 . (8ص  1989فأبا أن يكون إلا لله.)الغزالي 

ث  سافر إلى   الرذكاحي،باه طرفا من الفق  ببلدة طوس على يد أحمد بن محمد  ص قرأ الغزالي في        

وفي أثناء عودت  ق عت علي  ال ريق وأخذ   ،جرجان ورجع إلى طوس بعدما لقيا أبي نصر الإسماعيلي

المخلا ف لا  بالرجو   فنصحوه  فتبعه   ومضوا  مع   ما  جميع  ما    ة العياريون  ل     ييها ن  كتا  من 

فرجع إلى طوس واشتغل عليها ثلاث سنين حتى حفظها .  فسخروا من  لعدم عمل  بها  ،  يحفظها بعد  

إمام الحرمين وبر  في عل  المذاها والخلاف وا صول والجدل   كلها وسافر الغزالي إلى نيسايور ولازم 

كلام أربا  هذه العلوم وتصدى للرد يهم  وقرأ علوم الحكمة والفلسفة وأحك  كل أمورها و  ،  والمن ق

دعاويه  وإب ال  و عها   ،عليه   وأجاد  تأليفها  أحسن  كتبا  العلوم  هذه  من  فن  كل  في  وصنف 

 (258ص ، 2010 عةي الحسني الندوي،أبي الحسن  .)وترصيفها

في نظام الملك فانبهر ب  وولاه التدريس   جوقيإلى نيسابور والتقى الوزير السل   تحا بعد موت  أر     

في المدرسة النظامية وكان قائما عليها إلى أن عزفت نفس  عن متا  الدنيا فرفض ما فيها من الجاه 

                      . إلى الشام  يريضة الحجوتوج  بعد أداء   يحج الك وقصد بيت الله الحرام  كوتر

سنة        بالجامع    486وفي  زاويت   في  واعتكف  الشام  إلى  عاد  التدريس  في  أحمد  أخاه  ناب   أن  بعد 

خ  ولبس  والقدس  ال   نا موي  دمشق  بين  متنقلا  سنوات  عشر  مدة  وأمضى  الدنيا  في  وزهد  ثيا  

ورجع في آخر حيات  إلى ،  عضا ث  عاد إلى طوس ث  إلى نيسابور ث  إلى بغداد  آوالإسكندرية معلما و

 (219،ص  2009)نيل داودة سنة   ه.405ت على زهده سنة ما إلى أن  ولا مهالتصوف  

نحوا من        أن  صنف  واكر  خالدة  أثارا علمية  الغزال  ترك  كان   ةوثماني  م تيوقد  وعشرين مصنفا 

ومن أه  هذه المصنفات إحياء علوم الدين والمنقذ من    ،  جلها في الدين والفلسفة والتصوف والتاريخ

 . الضلال وتهافت الفلسفة

الغزال عجيبة غريبة        المنقذ من الضلال    مثا وقد كانت حياة  ، ما حكاها هو على نفس  في كتا  

وقد كان كما وصف  خصوم  بأن  إنسان ل  يعتقد ،  فهي حياة حافلة بالتقلبات في بحث  عن الحقيقة  

 ي الصوفي الشهير حيث قال:أما الغزال {بن سبعين    عبدا لحق  }  ومات وهو ينتقد ومن بين من اك الك

فلسان دون بيان وصوت دون كلام وجرة تق ع ا كباد مرة صوفي وآخر فيلسوف وثالث اشعري ورابعة 

 ( 144ص. 1978)ابن سبعين  محير.فقي  وخامسة 
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على وج  الغزالي ناتجة من حب  لكشف الحقيقة في كل عل  يلن إلي  ويدرس  فهو    البادية  ة الحيرو      

بالشك يذها ب  عقل  مذهبا إلى    مةيتلا يها  علما ولا مسألة من المسائل تراءت إلي  وكان أسلوب   

غاية الحدود بل أن  يرى أن الشك أول مراتا اليقين وأن من ل  يشك ل  يبصر ومن ل  يبصر بقي في 

 . والضلال  ةالعمى والحير

 ا خلاق   وسياسة السياسة  خةقة  أ   -2

لا         مادة  الفلسفة  نها  تناولها في  يمكن  التي  الصعبة  المسائل  وا خلاق من  السياسة  إشكالية  إن 

 ن مو و  السياسة وا خلاق بالصورة التي تعرض بين المثقفين    الاختصاص يفه  لغتها إلا أصحا   

إلى   تفتقر  السياسيين  مادة   العمقأو  الذي يجعلنا نحاول تقدي   ا مر  ا حيان  الم لو  في كثير من 

الفه     بدراسة معمقة  ا مر    انتناول في  الذي يفسد  التبسيط  ويضفي طابع الابتذال عةم بعيدا عن 

المسألة وهذه  في   .  نعيش  أننا  طالما  براهينية  نفسها  والسياسة  ا خلاق  بين  العلاقة  مسألة  ت رح 

أو   قائدا  أي  سائسا  تكون  أن  إما  عليك  يفرض  مقودا  مسوساعال   في   ،أي  كذلك  ا مر  كان  وطالما 

 خلاق تستهدف تكوين نمط معين من العلاقات الإنسانية المعروفة بحدود معانيها وإقامة  ياالسياسة  

كثيرا   اختلافا  السياسة  تعالجها  التي  العلاقة  طبيعة  عن  تختلف  عليها  والحفاظ  الحدود  فعلى .  هذه 

يريدصعيد   ومن  نريد  من  مبدأ  على  العلاقة  تقوم  تتس    ،ا خلاق  السياسة  إطار  في  العلاقات  لكن 

 . قائمة على المصلحة والغلبة بالبرغماتية لأحها

السياسة ماثا بنظام مفروض من الأعةم، وخارج عن       إلي     جماعة   إن جوهر  الذين ينتمون  ا فراد 

الجماعة  معتركا باعتباره خيراً   والقوة مرةً  بين  الخ ا  مرةً  استعمال  لوجودها وبقائها على  . وشرط 

القوة لا يشكل و عاً    إلم  أخرى، لكن القوة لا تكفي لتمييز ا خلاق عن السياسة.  ن استعمال فرد ما

خصو تحدده  أخلاقياً  و عاً  بل  التي   تجابها  تتجابهان  حربتين  مةسياسياً،  العلاقات  أن  والك  عنيفاً، 

علاقة فرد بآخر، بل علاقة فرد بجماعة. ومن منظور ا خلاق   أيتتناولها السياسة ليست علاقة فردية،  

وعرفناها في لغة السياسة لتتحول إلى تسميات أخرى. تسمية الخصوم  عهدحاها  تعاد التسميات التي  

 (76،ص 2002يلار نيشيل سيمفي السياسة هي نفسها تسمية ا شرار في ا خلاق.)

حيث العدالة لا توجد وجوداً طبيعياً بل   }أيفور{مثال    حطبقسياسة  الفي ا خلاق دون    حبحثفعندما  

مو مجرد  نفعية  اهي  أن ع  فقدان    إذ  تشترط  القصوى  السؤال يي    الاضطرابالسعادة  ي رح  ما 

السياسي؟   الوجود  عن  الناجمة  والمخاوف  للرغبات  نتعرض  لمااا  يقول  الذي  أجل .  ا ساسي  فمن 

عبث   إلى  نذها  يجعلنا  هذا  ولكن  والسياسة.  ا عمال  سجن  من  نتحرر  أن  علينا  ا بيقورية  السعادة 

وترف أخلاقي. فا خلاق بدون سياسة وه  أو نقص يد  الإنسان أعزلًا يتخبط في قوقعات ووه . أما  

والإجهاز  لمحاربتها  السياسة  خصوم  يشن   اتهام  مجرد  باعتبارها  مفارقة  فتبدو  أخلاق  بلا  السياسة 

عليها. إن السؤال المه  الذي ي رح  هنا يمثل وجود اتصال مستمر في الواقع بين القاعدة السياسية 

 والفضيلة ا خلاقية باعتبارها تنتمي جميعها إلى سيادة واحدة. 
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هي التي تكرس السياسة لتحقيق السعادة وهي غاية والدولة المثلى    ،  فأحك  الناس أفضل الحكام       

سي رت   الأخلاق. أن   على  ا مر  يفه   ولا  وا خلاق،  السياسة  بين  التناقض  حل  يمكن  هذا  وعلى 

وخضو  البعض،  لبعضهما  كليهما  انتماء  بل  اوخر،  على  يشمل هما  أحدهما  مشترك   هما لنظام 

وعلى هذا يت  الاتفاق على التصور بأن ا خلاق والسياسة ماهيتان لا تحل إحداهما في   هما.ويتجاوز

لكنهما  اوخر،  إلى  إحداهما  إرجا   المحال  ومن  ب بيعتهما  مختلفين  نظامين  يؤلفان  وإنما  اوخر، 

 متبادلة.  يةيندمجان في منظومة عمل 

أو دولة كاملة ولكن على كل فرد    المحالكما أن  من        أن يقبل يجب  أن يوجد نظام سياسي كامل 

للخ ر حيات   تتعرض  أن  بدون  يختارها  التي  الناقصة  الدولة  للدولة  ن   ،بحرية  ينتمي  أن  بد  فلا 

إلا مع حرية ا شخاص   السياسة .  والعدالة قيمة أساسية فيها    السياسة لا توجد  العلاقة بين  إن هذه 

وا خلاق ل  تكن وليدة الصدفة وإنما تجلت في التاريخ الفلسفي الإنساني عبر عدة مفاهي  وعند عدة 

الغزالي الذي يمثل وفي العصر الحديث    }وميكيايةي{ في العصر القدي     {أرس و} فلاسفة أشهره   

 . الفكر الإسلامي في العصر الوسيط والذي هو مو و  بحثنا هذا

 : تجاوز الجدلية وإحداث التوافق عند الغزالي  -3

 الغرابة بها عناية فائقة وهذا ليس من با     واعتنملقد ركز الغزالي على ا خلاق في جميع أعمال        

في شيء لما تحمل  شخصية الغزالي من زهد وتصوف وزاد في الفق  ويكفي أن نلقي نظرة فاحصة 

على كتا  إحياء علوم الدين حتى يتبين لك وبكل و وح الك البرنامن أو المنهن الذي و ع  الغزالي 

وإن كان يخاطا في حديث  حتى غير المسل  هذا الخ ا  الذي يؤدي في ا خير إلى ،  فرد المسل   لا 

في كتا  ا خلاق إلى اليونانيين من خلال نصائ    تهتماما يوج  إرشادا  أرسطوحسن الخلق كما كان  

 {. نيقوماخوس}كان يقدمها إلى ابن  

من  و       ا خلاقي  العمل  أن  الك  الإسلامية  الفلسفة  في  ا خلاقي  الفكر  أق ا   أحد    صميم الغزالي 

والذي يعنينا في هذا البا  هو صلة ا خلاق بالسياسة وأهمية ،  الدين الإسلامي بل إن  جوهر الإسلام  

أن  يقدم مجموعة   .هذه الصلة وكيف يمكن تحقيقها الغزالي يجد  الدولة عند  المتفحص لمفهوم  إن 

شكل  في  و عها  التي  ا سس  هذه  على  ركز  فقد  أخلاقية  دولة  تجعلها  التي  والمبادئ  ا سس  من 

مجملها  في  نصائ   وهي  عادل  كحاك   ب   المنوط  الهدف  تحقيق  على  تساعده  التي  للحاك   نصائ  

أداء وظيفت  كخليفة لله وخليفة  التهذيا وتعين  على  إليها لتضفي علي  صفة  الحاك  يستند  تجعل 

الغزالي قبل أن يكون عمل   عندعلى الناس في نفس الوقت إن الحاك  والحك  قائ  على مبدأ أخلاقي  

 ( 252، ص 1993)احمد عرفات القا ي  .  سياسي

من هذا المن لق اعتبر الغزالي أن الحك  وسيلة لا غاية، القصد منها تحقيق رفاهية الشعو  في و     

السياسي الذي هو بمثابة العصا من الجسد، فهو الذي   القةقظل العدالة، ولا يت  الك إلا عن طريق  

يرشد الحاك  إلى طريق الاعتدال الذي يسلك  من أجل تحقيق مصلحة الجميع. وعندما يتحدث الغزالي  

فلا   للناس،  قدوة  يكون  أن  في   السياسة، يشترط  ا درى بشؤون  وهو  الفقي ،  أو  المسل   العال   عن 
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من   العلماء  فيحذر  السلاطين،  مخال ة  من  حذرا  يكون  أن  وينبغي  وملبس ،  مأكل   في  شرها  يكون 

 عادلين، ويحذر من علماء السوء، وهذه أمور أخلاقية قبل أن تكون أمور سياسية. الالسلاطين الغير 

رب    إلمينظر    أن الغزالي    رأي   الاقتصاد فان  ينبغي على التاجر في   مسالة حينما يتناول الغزالي    أما      

ومراقب  وظائف الدين    الإحسانرب  الدنيا في لا العدل في تجارت  فضلا عن    إلمينظر    أنقبل  ة  خرلآا

وإذا   أخلاقيه  أمور  أيضا وهي كلها   القوه فهو لا يجعلها مجرد  ،  الغزالي عن مفهوم   المبدأ من    ةتحدث 

على    الأخلاقي يؤكد  بل  ينفيها  ولا  ل   تابع   يجعلها  الانشقاق    أحهابل  من  على   والحايظة الحامي 

القوه  . النظام هي  دائما  ليست  الغزالي  نظر  في  المفهوم    الماديةوالقوه  دائما  تتضمن  التي  هي  بل 

 بالأخلاق ترتبط    إحماالسياسة    أنوعلى هذا فقد اعتبر الغزالي  الإسلامي.  المستمد من الدين    الأخلاقي

 إر ادهموالك عن طريق    قاستصلاح الخل   أحهاحيث يعرف السياسة على  ،  ارتباط السبا بالمسبا  

فهو    أخلاقياسياسة مفهوما  لا   أعطم وهذا التعريف  والآخرة ،  ال ريق المستقي  المنجي في الدنيا    إلم

والتهذيا    إحما التعلي   بالسياسة  وعريض  ،    والإر اد يقصد  واسع  معنى  رجل يضع  وهو  اشتراك 

مملك    في  الاجتماعي   الإر ادالسياسة  لقيامه   والتعاون  مدرسة  ، واستقراره  لةمجتمع  العمري   (.  .

 (3، ص 1953

السياسة          ارتباط  الغزالي    بالأخلاقوتتض  قيم   الذي   إطارفي    إليهانظرنا    إذاعند  والعصر  البياة 

الم روح    أرات  أنوالك  ،  في   أنش البديل  السياسة كانت بمثابة  التي كانت    لأرات الغزالي في  الباطنية 

بنشر   الذي  الت رف الديني  ة أو السياسة على المصل   ةقام إ و  الأخلاقمفهوم    هدم تزحف نحوه  ونحو  

هذه    ويعيعالذعر   ترددت  وقد  الناس  بين  التاريخ   الأساليبالفو ى  في  المت رفة  الحركات  يد  على 

 الأخلاق.   السياسة لا أساسوالنفاق هي   ةالحيل   أنالتي ترى 

الصحي        للجوهر  بتقديس   ل   ويتصدى  المت رف  التفكير  هذا  عن  بعيدا  الغزالي  كان  فقد  ولهذا 

الذي يعتني كثيرا بهذه القي  كما كان موقف  في الوقت نفس  ردا على الموقف الذي وقفت    للإسلام

 .إن وهنا يزيد البحث قيم  عند الغزالي  ،    استاصالها من حياه الناس  إلم من القي  حيث عهدوا    الباطنية

 ب حد   ت ثرهعن    أبداتشمل موقف طبيعي لا تعبر    أخلاقيبين ما هو سياسي وما هو    ةفكره ربط العلاق

 اهاو منت   الأخلاق   ةهي غاي   الأخروية  السعادة  أن وهو يرى  .  فمتصوعال   لحقيقة    رأيه تعبر عن    وإحما

الصفات   مجموع   عن  عبر  الشريع   الأخلاقيةكما  تحملها  كانت  ،  ةالتي  عن    الإسلامية  ينفي  ما  وهو 

جميع    الفارابي  أنالك    بالفارابي  ت ثره ينقل  كان   ةالسياسي  أرائهكان  ما  وهو  اليوناني  الفكر  عن 

 الإسلامي البديل لهذا المجتمع   قدمي هو  و  بيئتهكما ان  ليس بغريا عن    ةيرفض  الغزالي من الفلسف

 إليه.  الذي ينتمي 

تكون بمقتضى طبع     إحماكل شيء    ة كل شيء لذات  وراحت  ولذ  ةسعاد  أن  إلملقد اها الغزالي       

ما   كل شيء  الصور   ةفلذ.  خةقه وطبع  ولذ  ةالعين  القلا   ةولذية  ال بيع  الأصواتفي    الأذن  ةالحسن  

الله    ةص لالخا لها  لأحهمعرف   لذ  .  مخلوق  أعظمولا  الدنيا شهوات    ة  لذات  وكل  معرفت     متعةقة من 
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القلا لا يهلك بموت     متعةقةبالنفس وهي تب ل بالموت ومعرف  الله   بالقلا فلا تب ل بالموت لان 

 . الحرية إلمالنور ومن القيد    إلم الظةمةخرج من  لأحه أكثربل ان  ينع  

 العامة   إليهفي عصره وانجذ   صيته    الذي طار  الإسلامعلى حج     أبداان  ل  يكن غريبا    والحقيقة     

في حك  المستظهر بالله   العباسية   الدولةفي    جوقيوقدم  نظام الملك الوزير السل   والأمرات  والولاة

الذي    القةيفة هذه    ب مره  أل العباسي  كل  في   يترج   كتا   الفةسفةكتا    الباطنية صائ   ف  }  وهو 

 .  امستظهرية{ ويضائا 

الكتاب  في   الغزالي   يتجاوز       الحاك  ويرعى    هذا  التي يقيمها  العلاقة بين الضرورة السياسية  جدلية 

والعال  ويقي  بها  الفق   إليها  التي يرشد  الخلفية  القيمة  وال رق. وبين  الوسائل  على ت بيقها بكل 

يكن    اعوجاج ول   جميعا.  الناس  لمصلحة  من   الغزاليالسياسة  منهن  أي  في  ا خلاق  يستثني  أبدا 

ويجعل العلاقة بين ما هو أخلاقي وما هو سياسي قائ  على مبدأ    ية،والسلوك  يةهن الحياة العل امن

 السببية أو علاقة العلة بالمعلول.

و      السياسة  عن  تحدث  في ظ وإاا  تكل   وإاا  والعدل،  الواجا  الحق  كمفهوم  ا خلاقية  المفاهي   ف 

التي تؤسس معال    هي   هذه النظرة  و   ا خلاق قرنها بمص لحات السياسة كالعمل والاحترام وال اعة،

إلى بيات  الفقيرة ونزعت  الصوفية التي بثت في أفكاره روح الزهد  ترجع  نظرية في السياسة الراشدة  

وابتعدت   والوئام  والي مفاه  عنوالتآلف  النزا   في   ،والاحتقار  خلافم  يؤدي  إنما  التصوف  أن  باعتبار 

تحقيق إنسانية الإنسان   ىومقصده ا س   .ساميةالمفاهي   ال  إلم تقمص  تعاليم  ا ساسية مباشرة 

في ا خير   يذهبأو الكمال الإنساني. ولهذا فلا تجد صوفيا يركن في سلوك  إلى مبادئ التصوف ث   

أن يكون   التعدي عليه   ن غاية الصوفي  أو  الخلق في ممتلكاته   و إلى منازعة  عبدا لله لا    ممةوكا 

 : للدنيا. ويمكن أن نلخص العلاقة بين السياسة وا خلاق عند الغزال فيما يلي  مالكا

لابد    قيام ت بع لها  الدولة  أخلاقية  سمات  وترافق   ها من  التأسيس  بداية  مع  ع   هاوتكون   لها في 

للدولة   المكونين  ا فراد  كل  بها  يلتزم  أن  يجا  السمات  وهذه  والخاصة.  العامة  مصالحها  وتحقيق 

والعال  مرشد والصانع متقن.   ،  والقا ي عادل  ،  فالحاك  قائ ،  كالقا ي والعال  والصانع والحاك   

على أداء مهمت  كخليفة على الناس   وتعينهوهذه المبادئ في مجملها تعمل على تهذيا خلق الحاك   

رفاهية الشعو  في   تحقيق  وخليفة على الله في ا رض. والك أن الحك  وسيلة لا غاية القصد من 

السياسي الذي هو بمثابة العصا من الجسد فهو الذي   قظل العدالة ولا يت  الك إلا عن طريق الخل 

 (. 8ص  2003الغزالي )يرشد الناس إلى ال ريق السوي الذي يسلك  من أجل تحقيق مصلحة الجميع. 

القو      الغزالي  ا    ةيجعل  ولكن  الحاك   شروط  من  شرط  يقوم  والقهر  لا  العرط  أساس هذا  على 

  ، الأمن  تحقيق  أساس  عةم  با  النظام  الديكتاتورية  على  الناسولوالحفاظ  أمن  ما   .حراسة  وهذا 

والإرشاد  للقيادة  فن  هو  الغزالي  عند  السياسة  معنى  والك  ن  أخلاقيا  مفهوما  السياسة  يع ي 

 . والتهذيا وليس وسيلة للمراوغة والخدا 
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ث  إن  يقح  المبادئ ا خلاقية كمحاربة الشهوات وال مع والجشع وإبعاد العامة عن هذه الصفات       

والشراء الاقتصادي كالبيع  التعامل  الدين وليس   . ففي مسألة  أمر  الدنيا من فساد  أمر  أن فساد  والك 

البدن   إلا بصحة  الدين لا يصل   فنظام  للآخر  والدنيا بل كلاهما مكمل  الدين  بين  هذا محل تعارض 

والمعاصر   الحديث  الاقتصاد  في  الاقتصادية  الموازنة  مفهوم  عن  يتحدث  وكأن   الحياة  هو  إا  ،  وبقاء 

الدولة   في  البناء  اكتمال  عناصر  من  الكسا  .  عنصر  مفهوم  على  ا حياء  كتا   في  يركز  نجده  ولهذا 

و العامل  وإتقان  التاجر  وخلق  يكونوالمعاش  إلا    لا  الدنيا   بالإيمانهذا  في  للحياة  أساسا  يعتبر  الذي 

 (. 76ص  1998الغزالي)وطريق السعادة في اوخرة 

ولا        وطريقته  العيش  كمكان  بيئية  تفرضها ظروف  عنده  والأخلاقية  السياسية  النظرية  واقعية  إن 

القواحين   أو  الظروف  بفعا  إليها  الوصول  يمكن  لا  التي  الأخلاق  وهم  يي  يعيش  أن  للإحسان  يمكن 

السياسية التي لا يمكن تطبيقها لأحها تفوق قوة الإحسان وطاقته يي الاستجابة لهذه الأوامر ومن هذا 

المنطةق استطا  الغزالي أن : يصوغ خطابا أصبا خطابا لةسةطة من جهة وأصبا خابا تتعهده العامة 

، أبو  يد  حامد  حصر   ( الغزالي.  ييها  يعيش  كان  التي  المزدوجة  لةبيئة  احعكاسا  وذلك   ، ، 2000أيضا 

 (.28ص 

 ينهض لمجابهة   جعا الغزالي  المنهن الإسلامي المستمد من فق  ا شعري وعقيدة أهل التصوفإن        

الخ في   عصر  عفت  في  الإسلامي  العال   على  الدخيل  الغزو   لاية الفكر  وكثر  ا م    العباسية  من 

البيزن يين إن  نصا نفس  لكي يكون مصلحاً اجتماعياً وسياسياً ودينياً، لكن  لا   .ا خرى، خاصة  بل 

الفقه يغلا طرفاً على اوخر. فهو لا يؤلا العامة على السياسيين ولا ينفر العامة منه  ولا يجعل من  

فقد رفض التقليد في كل    . أن ينصا  إليها ويقلدهاإلا  مقدسة لا يمكن للإنسان    إلهيةسل ة    والفقيه

العقل والرأي لفه  ا مور التي تعترض الإنسان أو السل ان في وسائل الحياة أو السياسة،   مشيء وقد

النفسية. وكان دائماً يرجع   التمرد والهرو  من الواجا وحا الشهوات  أو  إلم  لكن  حار   مبدأ ا غلبية 

 وي عبد الرحمن بد)ا كثرية وهو المبدأ الذي تقوم علي  كل السياسات الديمقراطية في العصر الحديث 

 (.751ص ، 1997،

ا وراق، فهي جدلية قائمة    عه هذهإن الحديث عن العلاقة بين السياسة وا خلاق لا يمكن أن تس      

على تفسير يستند على معيار معين من معايير ا خلاق. ولهذا بقيت هذه المسألة جديرة بالبحث في 

كل مرحلة من مراحل الت ور البشري، وسوف لن تتوقف،  نها ل  تكن وليدة الصدفة، وإنما تجلت في 

لي ما والغزا  الذين من بعدهم .  التاريخ الفلسفي الإنساني عبر عنها الفلاسفة السابقون، وانشغل بها

إلا حلقة من إحدى هذه الحلقات في التاريخ المعرفي الإنساني، ولكن  است ا  أن يع ي للمسألة   هو

الدين    }أرسطو{من سبق  مثل    يتصوره  ل  يكن  يةسفيا  بعدًا في كتا  ا خلاق،  ن  ل  يكن يعتبر 

بعده مثل    قفز علي  من جاء  وربما  السياسة،  تكوين  .أساسًا من أسس  الدين في   }ميكيايةيي{   ن 

على ا خلاق أكثر مما ركز على السياسة، باعتبار أن    يبيات  كان معزولًا عن السياسة، وقد ركز الغزال
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لصلاح الجماعة، وأن ت هير الباطن يأتي قبل إصلاح   أساس من لق  التصوف الذي يرى أن صلاح الفرد  

 الظاهر. 

ومنهن يو       لبرنامن  حاملًا  ا حياء  حياته  للإح  ص كتا   وتنظي   إصلاح شؤونه   في  نسانية جمعاً 

لنظام الدولة عند   ص ويتميز بمنهج  الخ ا  الرائع الذي استفاد من  المسل  وغير المسل . إن المتف 

أن  يقدم مجموعة من ا سس والمبادئ تجعل منها   أخلاقياً محصناً بالمبادئ وهي   كياحاالغزالي يجد 

من  وبين  بين   العلاقة  توطيد  على  تساعده  للحاك   قدمها  التي  النصائ   أن  كما  السلاح.  من  أقوى 

تحقق السعادة. فوظيفة السياسة هي حماية ا خلاق وهدف تيحكمه  فيتفشى النظام ويع  ا مان و

ا خلاق هو ترشيد السياسة وسوف لن تجد أفضل من هذه الرؤية لتحقيق التوافق بين ما هو  روري 

 (144، ص  2002)ماجد عريسات الكيلاحي ، )سياسي( وما هو قيمي) أخلاقي(.

 الت بيق :   إلم من النظرية    -4  

 أو السياسة ا خلاقية،  لمفهوم  اً نظريا عاما وشامل  ح اا كان كل ما قدمناه في بداية هذا البحث طرإ      

  وإذا المجال العملي    إلميتض  ا مر جليا أن نخرج من المجال النظري    بد حتم  ا خلاق السياسية فإن  لا

ح هذا  لتو ي  سنقصصهكان هذا المفهوم ين بق على كل دراسة في هذا المجال ، فان هذا العنصر  

، وكيف للنظام  سيةتظهر المبادئ ا خلاقية في تحريك العملية السيا   أن  يمكن    وكي   عمةيةوبصورة  

ويراعي   أن يستدعي  ا خلاقية  ويطبقالسياسي  أو   المفاهي   الثاني  على  ا ول  يمكن فصل  لا  حتى 

الثاني عن ا ول. ولقد قدم الغزالي من هذا المن لق أنمواجاً خاصا ب  في تو ي  مفهوم السياسة، 

 السياسية با خلاق.  الدولة، ووظيفتها ، وعلاقة   أركان وأسب 

 واقعية الفكر السياسي عند الغزالي  ولا:  أ 

إلى ال ريق   الخلق بإرشاده   استصلاح : يعني ب   الأول  ثنينا  بمراديينالسياسة    الغزالييستعمل        

لها    المنجيالمستقي ،   ويضع   ، واوخرة  الدنيا  ا ولى    أربعةفي  أما   : مراتا  ،   بالأحبياتخاصة    يهي . 

الرابعة أما   ، بالعلماء  والثالثة  والسلاطين  بالملاك  خاصة  الثانية  بالوعاظ يهي    والمرتبة  خاصة 

وا حة بالجانا ا خلاقي،  بصورةهذا البا  عنده متعلق  من  مفهوم السياسة   اعتبارو يمكن    .والفقهاء 

أنها ترتبط في مجملها والمقصود     ن  يرى   ، الوع  والإرشاد  التي تدل على  ا خلاقية   بهابالقواعد 

العل  اشرف المراتا   أنكان يرى    وإنالتعلي  والتهذيا والإصلاح ، وغايتها تحقيق السعادة في الدارين  

 استنتاجهوهذا المعنى الذي يمكن  ،  (    449ص   ،  1961محمد عبد المعز نصر    .)اسعد دار    الآخرةوأن  

 في كل ما قدم  من كتا .  من مفهوم السياسة عند الغزالي

ويورد الغزالي مفهوما ثانيا للسياسة في كتا  التبر المسبوك إا يعتبرها أنها صورة العدل الذي لا      

ا مور    بالعدة   إلايقوم   تدبير  في  والحزم  القسوة    وأحوال،  استعمال  ا مر  ت لا  وإن  حتى  العامة، 

على   القبضة  الغزالي.    الرعيةلإحكام  مع    : يقول  يكون  وأن  بالسياسة  يعمل  أن  السل ان  على  فيجا 

كان   ولو السياسة عادل ،  ن السل ان خليفة الله ، ويجا أن تكون هيبت  بحيث إاا رأت  الرعية خافوا  

  . الزمان ليسوا    يسلاطين بعيدا  الوقاحة  كالمتقدمينهذا  وأهل   والسفهات، فإن زماننا هذا زمان اوي 
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السل ان منه   الفتنة وإاا كان  والشحناء،  الك    ضعيفا،  أن  ، فلا شك  أو كان غير اي سياسة  وهيبة 

سبا   يعود  خر يكون  الخلل  وأن  البلاد،  والدنيا    إلم ا   ننظر  ،  الدين  أن  حاولنا  بين   إلموإاا  مقارنة 

نلاح    فإننا  والثاني  ا ول  ا ول    أنالمفهوم  على  قائ   والثاني   ، للثاني  مكمل  للنص    يلابدا ول 

ال ريق   إلم يكون لها مرشداً يوجهها    أنعملها ، ولا بد للقوة    أداتمن سل ة وقوة تعينها على    والإر اد 

يستوجا أن يكون والأخلاق  الصحي  حتى لا يضعف هذا ولا يتي  واوخر. إن في هذا التمازج بين القوة  

، و ما لا أصل   حارسأصل والسل ان    يالدينفي صال  الجميع فالدين والملك تؤمان كما يرى الغزالي  

،ل    ل     يمهدوم  حارس  لا  لا  و  يضائعوما  الغزالي    {روزنتالحظ}  قد  المعادلة   إحماآن  بهذه  يقصد 

من العقد ، ويصب  التحك    تنفةتبكثرة الفتن ، والفو ى التي قد    الاحهيارالمحافظة على الدولة من  

المستحيا فيها  ر    والط  من  للدولة،  الانصيا   فواجا  إحما    اعةولهذا  غاية لةسةطان  في  أمر  هو 

على الدولة    المحافظة  و  .والفوضم الفتن    وإبعادوالرفاهية    الأمنا همية لما في  من فائدة من تحقيق  

 .افظة على الجميع الماهو  

الجميع        بها  يلتزم  قاعدة  فهي  الإسلامي  الفكر  المسألة عن  في هذه  قد شذ  الغزالي  أن  ندعي  ولا 

  ، الديمقراطية وويقرها  السياسات  الحديثة، والى  الغربية  إلى الفلسفة  الفكرة حتى  انتقلت هذه  ربما 

التي جاءت بعد  لتيوا الفلسفات  الغزالي في  تأثير  الغزالي. وحتم   أخذت عدة صور مختلفة وهذا قوة 

بد  عمةيانفه    لا  الفكرة  هذه  معنى  الغزالي   والأسب  النصائا  مجموعة    حذكر    أن  ما  قدمها  التي 

 : تأسيس الدولة عند الغزالي حد أركاناها للحاك  ، و هي تعتبر في مجمل 

الحاك    يكون    إنفعلى  ما لا  الحك  ولا يقدم في   ينزه  ييه  يعرف عظ   أن  أي يجا  أو مال  من عمل 

 ليب له.   يئا  مالا ليس ل  فلا يأخذ من  سه من كا نف

الذين    يجب السوء  علماء  وإبعاد  ونصيحته   برأيه   وا خذ  العلماء،  ال مع    تتمةكهمتقريا  شهوة 

 . والفساد

 ،  نه  يمثلون صورة الحاك  .   وتهذيبهممراقبة عمال   -

المسلمين، وعدم    بأمر  أو    احتقار الاهتمام   ، : ولتجعل    حجبهمم البه   والسواد في لا يقول   ، رعية 

 . والعمال  الظل  مع الغفلة لا سيما مع الحجا   يتععب، فقد  أجوالهمكل يوم مدة لم العة 

قس  لل اعة والعبادة، وقس  للنظر   إلمفي التلذا بالشهوات ، وأن يقس  أوقات     الاحغماسالترفع عن  

 . بنفس  للاهتمامو آخر ، في شؤون العامة 

 . يتعدد  أن يكون رقيقا حريصا يراعي حقوق الناس، ولا يتور  في الك ولا

 بة من هي  لأحها  هيبتهوبأمر بالعدل، وأن يبسط    ،أن يستعين في عمل  بالعبادة ، وأن يتصف بالتوا ع

 . السل ة، والدولة، وأن ي بق الشريعة  ن  ظل الله في أرض الله

 . والحل  حريصا على مر اة الخالق ، لا على مر اة الخلقالعفو تكون العادة الغالبة على حكم  في  أن

نق      يضع  الغزالي  أن  نجد  فإننا  النصائ   هذه  حول  سريعة  الحاك  وكقراءة  ته   أساسية  اطاً 

والثاني م يعاً  والمحكوم للآخر،  أحدهما معينا  يكون  ولا هيبة   الأولحتى لا يضيع حق    للأول، بحيث 
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دائما   ركز  وقد  الغا  ييالثاني.  على  تحقيق    يةنصائ   وهو  ا سمى  والرفاهية   الطم حينةوالهدف   ،

 . ( 67، ص  1988وشيو  ا من . ) الغزالي ،  

 عند الغزالي   سياسة الاقتصاد ثانيا:  

السياسية في مفهوم الغزالي بالاقتصاد اتصالا وثيقايت       الفقهاء   صل  أن الواجا على  إلى  فيذها 

اقتدار أن   السياسة، و نه  في مو ع  وأن    يبتعدواوأهل   ، والملبس  الم ع   الترف، في  يميةوا  على 

يؤدي    إلم   هذا  فإن  والط  إلمالقناعة،  الجشع  نحو  المعالتدافع  ويكثر  ، حه ،  حق  وج   بغير  وا خذ    

 هي الحديث اليوم و  الاقتصاديفكرة واقعية  ي بقها الفكر    عنالغزالي    بروحتى ا خذ فوق الحاجة ويع

الله   إنالهلاك، وحدوث الندرة يقول :    إلمأن ا خذ الزائد عن الحاجة والتدافع بغير وج  حق إنما يؤدي  

  تقوم خلق الدنيا زادا للميعاد ، وجعل فيها ما يصل  للتزود / فلو تناول الناس منها قدر الزاد بالعدل لا  

الخصومات،  ولكنه  تناولوها بالشهوات ، فضاقت أعيان ا موال ، وا نفس عن الوفاء وبذلك تولدت 

هنا    ،والخصومات   الناس  كاحتمن  بين  قانون  إلى  الم لوبات   الاختصاصاتحدود    يضع   الحاجة  في 

 إليه هو مراعات ، فيما يحتاج  لدين  صلاح الدين عنده قائ  على صلاح البدن ، وصلاح ا  وحتم  .الدنيوية  

 ، ولا ينغمس في الشهوة بحجة النعمة والترف .حياة الدحياو التعفف   الزهد بحجةفلا يحرم  

كان        أموضروري  أمر    الاقتصاد ولما  من  الدولة    ر .  من  لأالغزالي  عند    واستمرارهاقيام  عنصر  ن  

مفصلا عن صفة الكسا وطرق  التي يحصل علي  كلاما    الإحياتعناصر الحياة ، فقد  من في كتا   

من واجا    ى أنتتحدث عن الكسا والمعاش ، و عن الحلال والحرام . حتى أن  رأأبوابا  بها ، فأفرد ل   

يعرف  حاكان    سواتالإنسان   أن  أو محكوما  في    كماً  يقع  لا  المعاملة حتى  أحكام  في  الدين   روريات 

 إليها الغزالي ال رق التي يلجأ    بينوقد  .  البيع والشراء، والإيجار، والقرض     أحكام، وخاصة في  كالهلا

الضر التحايل لإحداث  الاحتكار    لظةموا  رالبعض في  لةزي ومنها  الثناء على   والترويج  و  الدراه   من 

السلعة بما ليس فيها فيكذ ، ويكت  الحديث عن عيوبها وخفاياها والغش في ميزانها، وسعرها. والك 

منهكل    العر   رأس  .    حذر  مجرى  يجري  عنده  فالعدل  المعاملة  في  والإحسان  بالعدل  يأمر  الله   ن 

بد   فلا  التجارة،  من  ،    أنالمال  يظل   فلا  وحسا   بدق   في   التعامل  يي   يكون  ماله  رأس  يهما  ولا 

 . الإحسان  بحجة  الرباالإحسان  التعاما  مجرى  التاجر  يي    يجري  فيست يع   ، من   أنالتجارة    ينقص 

، ولكن هذا ليس من با  الواجا وإنما من با  الإحسان والتفضل و هو با   أرباحهالسعر ويترك من  

 . الإيمانمن  ة تفي الدين يبلغ المرو عظيم

بها عن أمور الدين   الاستقلالأمور الدنيا ، فإن  منأمر  ولأحهاأخلاقية للتجارة ،    الغزالي مباد ويضع     

يتحلى التاجر بأمور تعين  على تجارت  ، وعلى دين  في نفس الوقت   أنغير واجا ولكن يشترط    ر أم

على   الاستغناء  ل لا  التجارة  هذه  تكون  بأن  النية  يعقد  أن   : هي  ا مور  ووهذه  ل لا  الناس  لا 

يكون  همعلي  الاستعلات وأن  ويم .   ، الحلال  على  قائ   هذا  الحرام    أنعين  تطلب   كل   يييتجنا 

 .فساده . من فساد الدنيا ومعاملات  لان هذا يفسد الدين 
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أنو        فرض    يجب  من  بأن  اعتقاده  التجارة  في  م لب   أن   الكفايات  يكون  المعاش،   أداةو  لكسا 

أن  ولا  المساجد  عن  يتأخر  لا  وأن  اوخرة،  سوق  عن  الدنيا  سوق  يمنع   لا  وأن  الناس،  بين  والتعاون 

حرص ا م على فلذة   )ينشغل بتجارت  عن اكر الله حتى في السوق، وأن لا يكون حريصا على السوق

، حق لا يقع في   العبهاتموقع    يتقي، ولا أخر الخارجين من  . وأن  إليه( فلا يكون أول الداخلين  كبدها

وبو وح أن  كان يرى   يتبينالمعاملة في التجارة عند الغزالي    الآدابخلال هذا العرض    ومنالحرام .  

بناء    أن أسس  من  أساس  الدولة    الدولةالاقتصاد  تقوم  فلا   ، لا   إلا وبنائها  ولكنها  والتجارة،  بالعمل، 

 والاقتصاد وصلتها بالدولة  وآدابهابالعلوم ،   الاهتمامجانا هذا  إلم   أنتقتصر على الك فقط فقد اكر  

 وهو يد  طالا عل  العل     ألاب  وننفع غيرنا فيقول:    حقتنع. حتى    وحصةناهلا ند  علما إلا    أنفهو يرى  

العلوم المحمودة ، ولا نوعاً   إن   أحواعه  منمن  إلا : و ينظر في  نظراً ي لع على مقصده، وغايت ، ث  

البقية، فإن العلوم    إلماستوفاه ، وت رق  و  منه  بالأهم  ا تغا في  وإلا    التبحرالعمر في طلا    عدهسا

ببعض  .ستعاون    مرتبط  بعضها  وو  ركز  .  البا   هذا  مواقع    الغزاليمن  نقد    كثيرة في   العةمات على 

بالدين    المزيفين له   ، وه  لا صلة  الدين  إلى  ينتسبون  في  إلا  الذين  يبلغون  ولا  الرس ،  من حيث 

ويمن  درجة   والفه .  الإحاطة  عدم  حدرجات  في  كبيرة  مسؤولية  والحكام  والسلاطين   ، الملوك  مل 

كل  .إبعاده    أساس  ه   الك   يساد  نه   و   ، تبينه   صفات  عده  له   و ع  وقد  شر.  لكل  ومدعاة 

عل محبون  بأنه    ويغلا  الترف  و  يهملحياة  اوخرة الطمعالجشع  ي لبون  ولا  الدنيا  ي لبون  وه    ،

 . (21ص ، ه 1322حامد الغزالي )  أبو) . بعلمه .

الفاسد،   الرأييميلون    وبأمور الدنيا، وترك أمور اوخرة ،  والاحعغالالجدل،    إلموتقوده  علومه        

ا مور   من  في  الفرو   أسسها  وواكر  باللف     أوترك  كلامه   ينتقون  القصص    المسجو ه   و   ،

الحقيقة يجا   القائمون على  و ال ريق    أدلةيكونوا ه     أنالملحمية لكن في   الا تغال ورثة ا نبياء ، 

بالمعروف   وا مر  الراائل،  المنكر  بالفضائل وترك  أدلة.  والنهي عن  برأيه    وال ريق ورايت ،    لأحهم 

الدنيا،   أويصل . ويرى الغزالي في هذا البا  أن الفساد إاا وقع في الدين    أويفسد الحاك  والمحكوم  

وإاا فسد   ا مة  العلماء  نه  مل   إنما يكون تبعت  على   ، المجتمع  فلا    المةاوانحلت ا خلاق و عف 

 (483ص  2006يصلح  احد . ) محمد علي الصلابي ، 

 السياسة الأخلاقية ثالثا:  

ئة لقد ألف كل كتب  التي نسبت لها والتي تفوق الما  الأولميعتبر الغزالي فيلسوفاً أخلاقيا بالدرجة       

. وقد قادت  دراسة   إليهاكتا  ولا يكاد كتا  يخلوا عند الغزالي امن اكر ا خلاق والفضائل أو الإشارة  

والاحعغالا  أقر  طرق   إلمبأمورها    خلاق  لهو  التصوف  أن  باعتبار   ، والزهد  التصوف  سلوك طريق 

الناس   والفتن ، وغلا على   ، الصراعات  وانشغلوا   الطيشالفضيلة في عصر سادت في   الدنيا،  وحا 

تلقي علي  نظرة عار ة حتى   يكفي أنيوم معاده  و ا خلاق عند الغزالي با  واسع ، لا    يهمعما ينن

 لأي تتأكد من أن الغزالي قد فصل في مجال ا خلاق، وخاصة في كتا  إحياء علوم الدين، بما لا يد   

  يت.  أي يتم  في مسألة ا خلاق أندارس آخر  
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على الفكر   تفصةه لا تست يع أن    مي من صمي  الدين الإسلامي ، وأن الفكر الإسلا  الأخلاق الك أن       

ليتم  مكارم ا خلاق. و من هذا البا     بعثا خلاقي ، حتى أن النبي محمد صلى الله علي  وسل  إنما  

في   الغزالي  بطر  فقد فالناظر  دراست ،  في  كبيرة  أهمية  ل   أفرد  و  السياسة  بمفهوم  المفهوم  هذا 

وبكل و وح آن مفهوم الدولة عنده يقوم على مفهوم    یرپ تفاصل الفلسفة السياسية عند الغزالي  

فقد جعل الحاك  خليفة الله في ا رض وخليفة على الناس ، ولكن لا بد أن نشير هنا أن  لا أخلاقي،  

حاالأحكام  يفرض   يكون  ويصيا،  وأحه    ألاهيا  كمالكي  يخ ئ  حكم     لكنبشر  في  يتحرى  أن  علي  

والوقو  في الذنا والخ أ، وقدم ل  كما تقدم   حفسه العبهاتشروط ا خلاق والدين حتى يبعد على  

بها   يعمل  أن  علي   الشروط في شكل نصائ   و    أن   وأهمها  .هذه  الشهوات،  نفس  حا  على    أن يبعد 

 أنالحل  والحكمة ، لكن هذا لا يعني  يهيتوا ع في حكمة، فيغلا عل  أن أوحدود الشر   بإحفاذيشتغل 

 .  أمنهامن هيبة الدولة وبقاؤها والحفاظ على  لأحها،  هيبتهيتخلى على  

العمل   إتقانالدنيا، و  عن  الغش وا كل الحرام والتدافع    وتجنبعلى العامة ال اعة والعمل    ويستر     

فيها   الشر   حدود  يلتزم  أن  العال   على  عصا  ي مر  ويفرض  فهو  عن   وينهى  ب .   ومةحها  الدولة ب  

والسل ان فإن    المالأهل  ت  الفساد وحا الدنيا، ومجارا  أو  الكذب  إلم، فإاا ركن  يصةا الراعي والرعية

يكسبنا    إحماتصل  بالعل  وتفسد بالجهل و أن العل    إحماالدولة  ن السياسة   يي من نجاة أحد   مطمع  لا

 . شرف الدنيا والدين  

والنصر  ا ترط لقد        القوة  آخر  جانا  من  الدهي    الغزالي  شؤون  عن    ولة  تسيير  يعزل   ل   ولكن  

القوة    الجانا السياسية عنده مأخوا من مفهوم  القوة في  الدينا خلاقي، ومفهوم  ،   من وجهة حظر 

ارتباط ا خلاق بالسياسة    حجد أنعاية ا من و من هذا المن لق رحف  النظام ولفهي أمور إنما وجدت 

لما كان موجوداً في عصر الغزالي وبيات  إا   ابديلا م روح  الآراتارتباط العلة بالمحلول، وقد كانت هذه  

والمذاها   ال وائف  إلى نزا    اختلايها كان بداية    والتيسي ر علي  تعدد  فقهيًا، ث  سرعان ما تحول 

السياسية  ن    البياة  النزا  في  واثر هذا  وقعت  والسل ان    هيبةالدولة وأ ا      وكة   أضع عقائدي 

جات ، وهو أمر جديد  الأخلاق  جادة    الفرد عن  اححرافا مة في خ ر عظي ، والك في رأي الغزالي من  

الاجتما به   النفس وعل   الحديثة في عل   الفلسفات    من   يبدأ  الكا   إصلاحأن    وهو  .   الغزالي ت بق  

، فا جزاء هي التي غيره    أخطات يلتفت إلى    أناات  قبل    إصلاح    ، وأن كل فرد قائ  على  الأيراد  إصلاح

 تؤسس الك المشرو  الكبير.

ا غلبية، وقد سبق لها حتى السياسات مبدأ  التي اقرها الغزالي في فلسفت  السياسية      من المباد  و      

التي كانت تؤمن   الباطنية  الغر . والك حينما تعارض مع  الغائا،    بالإمام الديمقراطية المعاصرة في 

  تبايع الدولة العباسية، التي    جمهور   الغائا لا تعقد ل  البيعة، وان  أن  بحجةفأب ل الغزالي معتقده   

تمثل   المستظهر  الباطنية    جموعا الخليقة  يبلغ  وهو  منهم    العشرغير  لا  أو    مبدأ،  الأكثرية ا غلبية  

 . اختلف الناس على الإمام ، وجا ترجي  الكثرة إذاولهذا رأي ان  
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السابق   الغزالي  كلام  على  الرئيس  الدين  الدكتور  ياء  كلام  ييقولويعلق  يتضمن   الغزالي:  هذا 

، فهذا   الحديثةتقوم علي  الديمقراطيات  لذيللأكثرية وهذا هو مبدأ ا غلبية ا تقرير وهو مبدأ الترجي 

منذ قرون   لمبدأوالتفت  السياسي، في الإسلام قد أدرك وقرر هذا    ميدليل قاطع على أن الفق  الإسلا

 ( 108، ص 1966يب، الر ين)محمد  ياء الدبعيدة 

 : رابعا: تقيي  الفكر السياسي للغزالي 

الغزالي إنما   أنمن خلال كل ما قدمناه من تحليل للفكر السياسي عن الغزالي فإننا يمكن أن نقول       

قائق ا مور، وهذا د  ييفي التفكير  وقوته    بيئته  عمقيقدم فلسفة خاصة ب ، نابعة منى    أناست ا   

على   ومن  يدل  التي  عبقريته   السياسية  النظرة  لهذه  الغزالي  قدم  إنما  أخرى  نظرية   اعتبرهاجهة 

كما    إليهسياسية تتميز بالواقعية السلوكية ملاحظة وهو ما ل  يست ع الفلاسفة السياسيون الوصول  

  جةها إن ل  نقل  مستقبةي يتجد أن بعض قواعده  من استشراف    أبداأن هذه الرؤية الواقعية لا تخلوا  

المعاصرة   للسياسات  قاعدة  تكون  لكي  تمثا تصل   لما    لأحها  ييم روح    هوحل  الممارسات    اليوم 

. لقد كان الغزالي   بينا  وتفكيرهمازال حا را اليوم بثقافت     الغزالي  يجعا السياسة العالمية، وهذا ما  

أن    رائهفي   بد  لا  موجود  واقع  عن  يعبر  وغيرها   ، فعل   يتغيرالسياسية  كما  نقل  مجرد  تكن  ول  

بقيت    الفارابي التي  الفا لة،  المدينة  كتا   كتا   ياضةة  في  الفاضةةفي  يكن   المدينة  ل   فقط. 

الغزالي كان يردا يعارك .   مفكرا ومسطراالغزالي منظرا بمقدار ما كان   وأهمية  يكره تكمن يي أن 

الفلاسفة  كان  ما  ويقيها وهذا عكب  إذ كان معةما   ، وبيئته  والسياسي يي عصره  الاجتماعي  العما 

يقومن به إذ كاحوا يكتبون من أبراج عةية ويق تقيلات يةسفية قد لا تمت لواقع المجتمع ب ي صةة وهو  

بين  قفة  يي  معةقا  رجلا  الفيةسوف  من  جعةت  التي  المثالية  صفة  الغزالي  قبا  لةفةسفة  أعطم  ما 

السمات ولأرض، يلا هو استطا  أن يصا إلم السمات المنعودة ولا أن يعود إلم الأرض المعهودة .وهذه  

الفكري  التنوير  وظيفة  الفةسفة  تؤدي  أن  .وهي  الفلاسفة  عةم  ميزته  وميزة  لةغزالي  تحسب  صفة 

والاجتماعي والسياسي يهو الذي أخرج الفةسفة إلم العامة لأحه تناول قضاياها من وجهة حظر واقعي 

قبا أن يفعا ديكارت هذا الأمر يي أوربا الحديثة ، يديكارت كان غزاليا ولم يكن الغزالي ديكارتيا كما 

 يدعي بعض المغرضين الدارسين لتاريخ الفةسفة.  

عن        بعيدا  تدرس  أن  يمكن  لا  الغزالي  أرات  أن  وهي  المس لة  المفكرين هذه  من  الكثير  وقد لاحظ 

يةسفة  تفسر  خةفية  تحما  لأحها   ، يي عصره  كاحت سائدة  التي  والعقائدي  السياسي  الصرا   خةفية 

الفةسفة  بين  المتقةبة  الغزالي  ورات  قصي  تقتفي  الحقيقة  يي  كاحت  التي  آراته  وتظهر  الغزالي 

يي  الغزالي  أرات  حفهم  أن  أردحا  وإذا  آخر.  من  جاحب  من  والسياسة  الدين  وبين  جاحب  من  والدين 

 السياسة عةينا أن ح خذ يي الاعتبار الزمن والظروف التي كان يعيش ييها يؤثر أو يت ثر بها. 

التي        السياسية  الوحدة  ثمة  ومن  الاجتماعية  الوحدة  عةم  المحايظة  إلم  تهدف  الإمامة  يي  ي رائه 

والمعتقد  والرأي  المذهب  توحيد  من  احطلاقا  الدينية  الوحدة  تحقيق  إلم  ومنطقية  آلية  بصورة  تؤدي 

حول الدين الواحد الذي بدأ واحدا ثم احقسم الم طوائ  لا يحصي عددها إلا الله. يالسةطة السياسية 
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السعادة.  لتحقيق  الصحيا  الدين  أمر  إقامة  وهي  منها  الأساسية  الغاية  لتحقيق  وسيةة  إلا  هي  ما 

والدليا عةم أرات الغزالي الواقية التي تبر  ييها الحيوية السياسية وبةغة العصر المروحة يي التسيير 

أن  يجب  الإمام  الغزالي  أن   . والمعاصرة  الحديثة  السياسات  يي  الأهمية  غاية  يي  أمر  وهو  والتحكم 

يتنا ل عن بعض العروط المتويرة ييه حتيجة أحوال عصره مثا التنا ل عن رتبة الاجتهاد يي العةوم  

والاكتفات بعةوم عصره .لكنه تمسك بنظرية النسب القر ي يي القلاية وهذا أمر يمكن لةغزالي أن 

حناقعه ييه إذ أحه يعكب صرة أيديولوجية لم يستطع الغزالي أن يتمةص منها.ولو كان الغزالي يي  

عصرحا هذا  لما تمسك بهذا الرأي يي مس لة النسب با ربما لتنا ل عه أو وضع حلا بدلا لهذه المس لة 

باعتبارها مس لة يقهية وليست مس لة عقائدية.لأحه مفكر عريت عةيه المروحة واليسر والتبسيط يي  

الأمور الدينية والدحيوية وهو مفكر يميا إلم الحةول السةمية التي تراعي الظروف الاجتماعية يي كا 

يي  له  المقالفين  تكفير  كمس لة  هذه  من  أصعب  أمور  يي  تساها  الذي  الغزالي  أن  أضن  ولا  عصر 

 الدين والفةسفة أن يتعدد يي أمر القر ية كنسب واحد لةحكم.  

الباطنية        الدين ويضائا  إحيات عةوم  الغزالي وهي أرات عمةية ككتاب  التي وردت يي كتب  إن الآرات 

وكتاب التبر المسبوك يي حصائا المةوك ، والاقتصاد يي الاعتقاد . أرات تعبر تطبيقا لفةسفة الغزالي  

رؤية  امةة  تعكا  التي  عنده.  السياسية  النظرية  معالم  واضحة  بصورة  تبين  وهي   ، السياسة  يي 

يةسفة  يي  تقصصوا  الذين  والدارسين  الباحثين  كبار  يؤكده  ما  وهذا   . المجال  هذا  يي  ومتكامةة 

 الغزالي . 

تمثا       أحها  إلا  قةتها  ورغم  السياسية  الغزالي  أيكار  ب ن  القول  إلم  مجاهد  حورية  الدكتورة  تذهب 

درجة  إلم  والفقه  السياسة  بين  ياصلا  حدا  يضا  أن  واستطا   السياسي:  الفكر  يي  متكامةة  حظرية 

كبيرة يتوضا ييها ما هو يقهي وما هو سياسي ، م ربطها بالأخلاق ربطا منطقيا تجةت ييها الصورة 

إقامة  ودورها يي  السياسة ومكاحتها  أكد عةم  رف  السياسي.يقد  لةفعا  العمةية  لةتطبيقات  الواقية 

الدحيا والدين وأهميتها بالنسبة لإقامة الدولة عندما أكد عةم أن لةدولة ثلاثة  وظائ  أصةية هي :قسم 

أسباب   ضبط  عةم  والتعاون  التآل   لتحقيق  تكون  إحما  .وهذه  والسياسة  والبنات  والحياكة  الزراعة 

حسب   واحد  لكا  مهي ة  وهي  الصناعات  هذه  عن  تنتج  التي  الأعمال  يهي  الثاحي  والقسم   . المعيعة 

بها  الغزالي  ويقصد  الوظائ   بها هذه  تتزين  التي  الأعمال  يهي  الثالث  القسم  وأما  والمعرية.  القدرة 

السياسة وهي عنه أ رف العةوم وأريعها مرتبة لأحها أساس الإصلاح ويجب عةيها ما يجب من الأعمال 

 الأخرى وأن من يقوم بالسياسة يجب ان يتحكم يي سائر الأعمال الأخرى.  

ومن هذا المنطةق يتبين وبوضوح ربط السياسة بالأخلاق والدين بالسياسة إذ يرى أن العريعة إحما       

وجدت لةتحقيق السعادة لإحسان بإيجاد الحةول لمعاكةه والعما عا إصلاحها ، يلا يمكن يصا الدين  

عن الدحيا ولا الدين عا السياسة . ويؤكد من هذا الباب عةم أهمية العةمات الفقرات يي الدين باعتبار  

معرية  يي  السياسة  لأها  المر دون  هم  وأحهم  وأصةحها  الأمور  وأصا  الدين  بحدود  الأعةم  أحهم 

كيفية توجيه القةق إل طريق الاستقامة حتم يتحقق أمن الدحيا وصلاح الآخرة ويؤكد يي هذا السياق 
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عةم أن الدين والسياسة توأمان.يقد اهتم بالحاكم القوي الذي يستند يي أحكامه عةم حدود العريعة  

يتكون قوته من قوة العر  قائمة عا العدل والإحصاف ،ولهذا يقد ركز يي كتاب التبر المسبوك عةم 

أن الحاكم  يجب أن يذكر حعم الله عةيه ولكن يجب أن لا تميا حفسه إلم الغرور ، ي ركان الإيمان تدور 

 (. 279،ص  2019حول العقيدة يي أصولها وتدور حول العدل يي يروعها .) حورية توييق مجاهد ،

 خامسا: اثر الغزالي يي الفةسفة والفلاسفة  

لقد كان دور الغزالي رائعا يي الفةسفات التي جاتت بعده أو عاصرته يقد اثر عةم الفكر الإسلامي       

وضوحه  ،بسبب  اليوم  إلم  يزال  لا  وهو  مرموقة  مرتبة  ينال  جعةه  سحريا  ت ثيرا  وأيكاره  بمؤلفاته 

الفكري وحضوجه العقةي والدليا عةم ذالك اهتمام الباحثين به بدراسة كتبه وسيرة حياته التي تجد 

يي كا  اوية من  واياها قصة عجيبة توحي بفكرة جديدة أسست صورة  امةة لفةسفة الغزالي وهذا  

أن   واستطا   أيكاره  يي  يبحث  أن  يريد  باحثا  تجد  لا  أحك  حتم  وأجمةه  الغزالي  يةسفة  يي  ما  اغرب 

يائدة   من  ييه  راو  لما  النظر  تةفت  بصورة  المستعرقون  به  اهتم  ولقد  حياته.   عةم سيرة  يستغني 

لتنوير تاريخ الفكر الإحساحي  وقد كان ت ثيره عةم الدارسين متباينا يفيهم من عارض وييهم من أيد  

 ويعظهم وق  موق  الحياد.   

ويمكن أن حةقص ت ثيره يي الفكر الإسلامي يي قول الإمام النووي : كاد الإحيات أن يكون قرتاحا.         

وقال العيخ الكا روحي : لو محيت جميع العةوم لاستقرجت من الإحيات . وقال السقاف : لو قةب أوراق 

الإحيات كاير لأسةم . وقال صاحب كع  الظنون وهو من أجما كتب المواعظ وأعظمها حتم قيا ييه:  

أن الغزالي أن  الحةيم محمود  الدكتور عبد  . ويرى  أحه لو ذهب الإسلام وبقي الإحيات لاغني عما ذهب 

أهم كتب الغزالي وان تجاو ت الستين ثلاثة هي :ى المنقذ من الضلال وتهايت الفلاسفة وإحيات عةوم  

 الدين. 

       ، ، وك ردي يو  ، ماسينون  ، وجولد تسيهر  ، يينسك  أمثال } موحت جمري وات  المستعرقون  وأكد 

وأثرا   أصالة  المفكرين  ا د  ومن  الإسلام  عن  منايا  اكبر  الغزالي  أن  وحيكةسون.{   ، وديبور   ، ورينان 

ت ثيرا كبرا يي الفةسفات السكولائية اليهودية والمسيحية . وان كتبه مثا الإحيات والمنقذ والتهايت قد 

الفةسفة  وأصبحت  الاكويني  توما  من  أعظم  وياته.وأثيره  من  سنة  أربعين  بعد  اللاتينية  إلم  حقةت 

 المدرسية صورة لأرات الغزالي يي العصور الوسطم.

ويرى الدكتور محمد العري  يي كتابه " الفكر الإسلامي " أن الغزالي وضع كا الملاما الأساسية      

لةفةسفة الغربية الحديثة  ويكفي. أن حعرف أن كثيرا من الفلاسفة الغربيين مثا }ديكارت وباسكال 

ومالبراحش وليبتز وهيوم وكاحط {.يوجد بينهم وبين الغزالي تعابه كبير يي يةسفاتهم حتم حدرك  

 ( 287-279، ص 2016أن الكا ت ثر به سوات صرح بذلك أو لم يفعا.) يوس  العاصي الطويا ، 
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   :خاتمة 

مناز  ل  أراد أن يجسد ما ل  يست ع المنظرون من  بلا  وخلاصة القول إن الغزالي فيلسوف عصره      

قبل  أن يفعلوه والك بتحقيق مبدأ إخراج الفلسفة من مثالية التفكير الذي ينتن عن  الوه  والت رف  

يي السمات يعيش   وحتى لا يبقى الإنسان كالمعلق    والتذمروبرغماتية السلوك التي تؤدي إلى القهر  

  ، الواقع  يي  يتجسد  أن  يمكن  لا  الذي  المثال  عالم  أو  يي  الفلسفية  الواقعية  بلغة  الغزالي  تكل  

 عية. فلسفة الواقال

هذا جليا في فلسفت  بصورة عامة وفي فكره ا خلاقي والسياسي بصفة خاصة. وقد كان   آوقد بد     

علي  عدم الاستقرار على  آ  كتا  التبر المسبوك في نصائ  الملوك أبلغ دليل على ما نقول حتى وإن بد

م  الك  ن  كان لا يشك فقط وكرة واحدة في بعض ا حيان مثل ما نسا إلي  خصفمذها واحد أو  

يمارس    إن   كل  العك    بل  في  فعلي  ثورة  سةوكياتهكنشاط  مثلت  جدلية  كان شخصية  فقد  ولهذا   .

 فكرية على التقليد وفي نفس الوقت لا يعبر أبدا على القفز على أصالت  ومبدئ .

المرتبة التي وصل إليها الغزالي التي جعلت من  إماماً وحجة في عصره ومرجعاً لمن بعده ومبعثاً  إن        

البعض  وإن كان  الإنساني  للتفكير  الذي قدم   المنهن  لمن خاصم  وبسبا  المعرفي  والبحث  للتفكير 

ول  يكن ي لا الحقيقة بل كان   ه    يرى أن  أخفق في هدم عرش الفلسفة وشوش على العل  وأ ر

والزناد  الفاسدين  الدين من عقائد  أن  خلص  الرجل  ولكن حسا  الشهرة  والمال وحا  الجاه    قة ي لا 

ل الجدل حتى يصل إلى عق  جوقدم للعال  صورة أخرى للتفكير وهو التفكير الذي لا ينز  للجدل من أ

أردت أن تخرج    ها لا فائدة مرجوة من المفكر والتفكير فإنك لا تست يع  ن    الغزاليومهما  من دائرة 

لا  ولكن  ا عناق  إليها  ترتفع  بعيد  من  علينا  تضل  التي  النخلة  كتلك  بيننا  حا راً  يتمثل  ما  سرعان 

 . ت الها ا يدي

إن الغزالي ويةسفته لا يمكن أن تكون يقط مادة لةدراسة من اجا الدراسة كما بفعا الاكادميين أو       

البنات  دليا  عن  طياته  يي  يبحث  مما  أكثر  السقطات  وكع   الهدم  إلم  ينز   الذي  النقد  اجا  من 

يالغزالي مصدر            . والمعاصرة  الحديثة  العربية  الفةسفة  اغةب مفكري  ما يفعا  والتجديد مثا 

مكان  يي  تنحصر  لا  التي  البعيدة  وغاياته  المقتةفة  ومناهجه  المتعددة  صوره  يي  الفكر  لاستقراج 

أن  استعرايية حستطيع  يةسفة  الغزالي  يةسفة  إن  حتجاو ه  أن  يمكن  لا  يحدها  من  أو  وظرف معين 

حجعا منها منهجا للأجيال الحاضرة والقادمة لأحها يةسفة إحما تسعم التحقيق ما هو أهم من المعرية 

والسعادة   الإحساحي  الكمال  عن  البحث  إلم  تسعم  يةسفة  إحها  العةمية  والنظريات  والفةسفة  والعةوم 

الإحساحية يي كا مجال وعبر كا وسيةة برسم أيق يتطةع إليه بإرادة لا تتحطم بالظروف أو معوقات 

بطريقة  عةيه  أحت  مما  أيضا  تكون  أن  يجب  ما  تعطيك  الفنان  بةغة  تعكيةية  يةسفة  .أحها  البيئة 

عقلاحية تستقدم ييها ما أتيا إليك لا ما لا يمكن الحصول عةية أحها يةسفة يمكن أن تفهم من إحها 

 تريد تحقيق أمرين ثالث لهما : الإيمان بالإرادة وإحساحية الإحسان. 
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